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الحكومة اليمنية الجديدة أمام تحدي إثبات كفاءتها على الأرض
 عدن – بدأ يُطرح بقوة في جنوب اليمن 
موضـــوع مدى قـــدرة الحكومـــة اليمنية 
التي تمّ تشـــكيلها حديثا بجهد كبير من 
قبل المملكة العربية السعودية على إثبات 
وجودها الفعلـــي على أرض المناطق غير 
الخاضعة لســـيطرة المتمرّدين الحوثيين، 
وقدرتهـــا علـــى تغييـــر الواقـــع الأمني 
والخدمي والاقتصـــادي والاجتماعي في 

تلك المناطق.
وبمجـــرّد إعلان الحكومة التي ضمت 
عددا من المكوّنات السياســـية والمناطقية 
التي يمكـــن تصنيفها ضمن معســـكرين 
كبيريـــن هما الشـــرعية اليمنيـــة بقيادة 
الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور 
الجنوبي،  الانتقالـــي  والمجلـــس  هـــادي 
ارتفعت أصـــوات العديد مـــن الفعاليات 
السياسية والإعلامية مطالبة بالقطع مع 

السمة التي كانت تميّز الحكومة السابقة 
لرئيس الوزراء معـــين عبدالملك والمتمثّلة 
فـــي غيـــاب الـــوزراء عـــن ســـاحة الفعل 

الميداني وإقامة أغلبهم خارج البلاد.
ولا يخفي نشطاء سياسيون من داخل 
اليمن وخارجه شـــكوكهم فـــي أنّ عملية 
تشـــكيل الحكومة من قوى غير متجانسة 
ومتضـــادة تماما فـــي الفكـــر والأهداف، 
جـــاءت بمثابـــة إجبـــار لتلـــك المكونات 
المتنافرة على التعايش بشـــكل قسري ولا 
إرادي ما يجعل صمود الحكومة والحفاظ 
علـــى وحدتها وتجانســـها وقدرتها على 

الفعل والإنجاز، مسائل محدودة الأفق.
وكانت الرئاســـة اليمنية قـــد أعلنت 
الجمعة الماضية تشكيل حكومة جديدة من 
24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب، 
بناء على اتفاق الرياض الذي تمّ توقيعه 

فـــي نوفمبـــر 2019 برعاية ســـعودية بين 
الحكومة الشـــرعية والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي، لكنّ تنفيذه ظـــل متعثّرا حتى 
أعلنـــت الرياض اتخاذ إجـــراءات جديدة 
لتســـريع التنفيذ تضمنت ترتيبات أمنية 
وعســـكرية للفصل بين قوات الطرفين في 

أبين.
وفـــي إشـــارة إلـــى صعوبـــة تحقيق 
التجانس المنشود بين مكونات الحكومة 
كتب المحلل السياسي هاني مسهور على 
تويتر قائلا ”صَنع اتفاق الرياض حكومة 
من شـــركاء متشاكســـين، فكيـــف لهم أن 

يصنعوا استقرارا مستداما“.
ويشكّ كثيرون في أنّ استجابة بعض 
المكوّنـــات للمشـــاركة فـــي حكومة معين 
عبدالملك جاءت لمجرّد مسايرة السعودية 
الراغبـــة في جمـــع مختلف القـــوى ضدّ 
العدو الأصلي المتمثّـــل بجماعة الحوثي 
هدنـــة  بمثابـــة  وكان  لإيـــران،  المواليـــة 
لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الصفوف 
لاستئناف الصراع الذي هو مسألة وجود 
لـــدى البعض كمـــا هي الحال بالنســـبة 
الـــذي  الجنوبـــي  الانتقالـــي  للمجلـــس 
يتناقـــض مشـــروعه جذريا مع مشـــروع 
أي ســـلطة ترفع لواء تمثيل اليمن كاملا 
وموحّدا مثلما هي حال السلطة الشرعية 

التي يمثلها الرئيس هادي.
بوضوح  المعلـــن  الأصلي  فالمشـــروع 
من قبل المجلـــس الانتقالي الجنوبي هو 
اســـتعادة دولة جنـــوب اليمن التي كانت 

قائمة قبل وحدة سنة 1990.
وبالوضـــوح ذاتـــه ما يـــزال المجلس 
الانتقالـــي يعبّـــر عـــن عـــدم تخلّيـــه عن 
مشـــروعه الأصلي حتى بعد الدخول في 

حكومة شراكة مع السلطة الشرعية.
وقـــال منصـــور صالح القيـــادي في 
المجلـــس ”أغـــرب وأعجب ســـؤال أتلقاه 

من بعض وســـائل الإعلام هو: هل توقيع 
المجلـــس علـــى اتفـــاق الريـــاض يعنـــي 
تخليـــا عـــن مطالباته باســـتعادة الدولة 
الجنوبيـــة؟“، ليجيـــب في تغريـــدة عبر 
تويتـــر ”هـــؤلاء لا يدركـــون أن المجلـــس 
يتفاوض ويأخذ ويعطي فقط في القشور، 
أمـــا الثوابت فهـــي حق للشـــهداء الذين 
ارتقـــوا دفاعـــا عنها وهم مـــن يملك حق 

الفصل فيها“.
ويسلّط مثل هذا الموقف الضوء على 
مـــدى التباعد الـــذي يصل حـــدّ التضادّ 
التـــامّ في الرؤى والأهداف بين الســـلطة 
التـــي يقودها هـــادي والمجلس الانتقالي 

الجنوبي.
ويدعو ذلـــك إلى التســـاؤل عن مدى 
واقعيـــة تحقيق التعايش المنشـــود على 
مدى أطول بين الطرفين، وتوجيه كليهما 
نحو تحقيق الهدف الأساســـي من تدخّل 
التحالف العربي في اليمن، وهو مواجهة 
المتمرّديـــن الحوثيـــين المصنّفـــين كذراع 

لإيران.

ولم تنفصل عملية الإســـراع بتشكيل 
الحكومة اليمنيـــة الجديدة عن الأوضاع 
بالغـــة الســـوء فـــي المناطـــق اليمنيـــة 
الخارجة عن سيطرة المتمرّدين الحوثيين، 
والواقعة شـــكليا ضمن ســـلطة الحكومة 

الشرعية اليمنية.

وواجهـــت تلك المناطق قبيل تشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة حالـــة مـــن انهيـــار 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث 
تسبّب التدهور الشـــديد في سعر الريال 
اليمنـــي في ارتفـــاع جنوني في أســـعار 
المواد الأساسية، ما فجّر حالة من التململ 
الشعبي عبّرت عنه وقفات احتجاجية في 

عدد من المناطق والمحافظات. 

وأصبـــح ازدواج الســـلطة في بعض 
المناطق بجنوب اليمن والغياب الحكومي 
عن مناطق أخرى مؤثرين بشـــكل مباشر 
على الحياة اليومية للسكان لجهة تردّي 
الخدمات الأساسية وانعدامها في أحيان 
كثيـــرة، إضافة إلى تدهـــور الأمن وغياب 

القانون.
وفـــي يوليو الماضي أعلـــن التحالف، 
فـــي بيان، عن آلية لتســـريع تنفيذ اتفاق 
المجلـــس  تخلـــي  تتضمـــن  الريـــاض، 
الانتقالـــي عن الإدارة الذاتية للمحافظات 
الجنوبيـــة التـــي كان أعلنهـــا قبـــل ذلك، 
وتنفيـــذ ترتيبـــات عســـكرية وأمنية، ثم 
تشـــكيل حكومـــة كفـــاءات مناصفـــة بين 

الجنوب والشمال.
وشـــملت الآلية أيضا استمرار وقف 
إطلاق النـــار بين الحكومـــة والانتقالي، 
وإخراج القوات العســـكرية من محافظة 
عـــدن، إضافـــة إلى فصل قـــوات الطرفين 
بمحافظة أبـــين وإعادتها إلـــى مواقعها 

السابقة.

 بغــداد - أنكـــرت إيران والميليشـــيات 
العـــراق،  فـــي  لهـــا  التابعـــة  الشـــيعية 
المنطقـــة  اســـتهداف  عـــن  مســـؤوليتها 
الخضـــراء في قلـــب العاصمـــة العراقية 
بغـــداد حيـــث مقـــرّ الســـفارة الأميركية، 

بقصف بصواريخ الكاتيوشا.
الدلائـــل  مختلـــف  تشـــير  وبينمـــا 
والتحليلات إلى أنّ طهران هي المستفيدة 
عـــادة من مثـــل تلـــك الهجمـــات الهادفة 
إلـــى إقـــلاق راحـــة الوجـــود الأميركـــي 
الدبلوماســـي والعســـكري فـــي العـــراق 
ضمـــن صـــراع النفـــوذ الـــذي تخوضه 
ضدّ واشـــنطن، بـــدا أن المصلحـــة الآنية 
للإيرانيين تقتضـــي تطبيق تكتيك ظرفي 
خلال الفترة الانتقالية من إدارة الرئيس 
الأميركي المنتهيـــة ولايته دونالد ترامب، 
إلـــى إدارة ســـلفه جو بايـــدن، يقوم على 
مواصلة توجيه الرســـائل إلى واشـــنطن 
وحلفائهـــا، وفـــي نفـــس الوقـــت تجنّب 
اســـتثارتها واتّقـــاء أي ردّ غاضب منها 
قد يســـتهدف بشكل رئيســـي الميليشيات 

الشيعية وكبار قادتها في العراق.
موقـــف  يكـــون  أن  طهـــران  وتأمـــل 
الرئيـــس الديمقراطـــي المنتخب تجاهها 
أكثر لينا من سلفه الجمهوري، وأن يقوم 
بتخفيـــف العقوبات الأميركية الشـــديدة 

المفروضة عليها.

ويمكن لعمليات اســـتهداف المصالح 
الأميركيـــة فـــي العراق أن تكـــون بمثابة 
تهديد مبطّن لبايدن مفاده أنّه ســـيواجه 
مصاعب في العراق في حال لم يتخلّ عن 
سياسة ســـلفه تجاه إيران. لكن طهران لا 
يبدو أنّها تريد الإعلان بشكل صريح عن 
ذلك التهديد بما قد يرتبّه من نتائج عملية 
عليها وعلى حلفائها المحليين في العراق.

ولتجنّـــب الغضـــب الأميركـــي بعـــد 
عملية رشق محيط السفارة الأميركية في 
بغداد بثمانية صواريخ كاتيوشا، لجأت 
كتائب حزب الله العراقي، إحدى أشـــرس 
الميليشيات الشيعية في العراق وأكثرها 
ارتباطا بالحرس الثـــوري الإيراني، إلى 

إدانة العملية.
وذكـــرت الكتائب في بيان نشـــر على 
موقعها الرســـمي على شبكة الإنترنت أنّ 
”قصف ســـفارة الشـــر (الولايات المتّحدة) 
فـــي هـــذا التوقيـــت يعـــد تصرفـــا غير 
منضبط، وعلى الجهات المختصة متابعة 

الفاعلين وإلقاء القبض عليهم“.
وأضافت الميليشـــيا فـــي ذات البيان 
مي العشوائي للثكنة العسكرية  ”ندين الرَّ
في الســـفارة لما يسببه من تهديد حقيقي 
علـــى حياة المدنيـــين“، مطالبـــة ”بإخلاء 
مظاهر النشـــاط العســـكري الأميركي في 

المناطق السكنية الآمنة ببغداد“.
وجاء موقف الكتائب شبه مستنسخ 
عن موقـــف إيران التي وصـــف المتحدث 
باســـم خارجيتهـــا ســـعيد خطيـــب زاده 
الهجـــوم الصاروخي الـــذي تعرضت له 
الســـفارة الأميركية في بغداد الأحد، بأنه 

”أمر مريب“.
وقـــال زاده في مؤتمـــر صحافي بثه 
التلفزيـــون الإيرانـــي إنّ ”الهجـــوم على 
المبانـــي الدبلوماســـية والســـكنية غيـــر 
مقبـــول، لكـــن طبيعة الهجـــوم وتوقيته، 
والبيـــان الصادر عـــن وزيـــر الخارجية 
الأميركيـــة مايـــك بومبيـــو، يظهـــران أن 
التوقيت مشـــبوه ومريـــب للغاية وأنهم 

أعدوا بالفعل بيانا لإصداره“.
كذلـــك أدان هـــادي العامـــري زعيـــم 
ميليشـــيا بدر المرتبطة بالحرس الثوري 
الإيراني في بيـــان ”عمليات القصف غير 
المبررة تحت أي ذريعـــة“، داعيا الأجهزة 
الأمنية إلى اتخاذ ما يلزم لفرض القانون.
وجاء اســـتهداف المنطقـــة الخضراء 
بالكاتيوشـــا مع اقتراب الذكرى السنوية 
الأولى لمقتل الجنرال في الحرس الثوري 
الإيراني قاسم سليماني والقائد الميداني 

بالحشـــد الشـــعبي العراقـــي أبومهـــدي 
المهندس في غـــارة جويـــة أميركية قرب 
مطـــار بغداد الدولي يوم الثالث من يناير 

.2020
إيـــران  ترفـــع  الحـــين  ذلـــك  ومنـــذ 
والميليشـــيات العراقية التابعة لها شعار 
الانتقام لســـليماني والمهنـــدس، معتبرة 
طـــرد الأميركيين من العـــراق أفضل طرق 
الانتقـــام، وهـــو الأمـــر الـــذي تمّ العمل 
عليه بالفعـــل من خلال تنفيذ العشـــرات 
من الاســـتهدافات ســـواء لمقر الســـفارة 
الأميركية في بغداد أو للقواعد العسكرية 
التـــي توجد فيها قـــوات أميركية، وكذلك 
محاولات التعرض لقوافل إمداد التحالف 
الدولي ضـــدّ داعش الذي تقوده الولايات 

المتّحدة.

وهـــدّدت واشـــنطن بالردّ عســـكريا 
علـــى إيـــران في حـــال هاجمـــت أيا من 
مصالحها فـــي المنطقة فـــي ذكرى مقتل 
ســـليماني. وقال قائد القوات الأميركية 
فـــي الشـــرق الأوســـط الجنـــرال فرانك 
ماكينزي أثناء جولة يجريها في المنطقة 
إن بلاده مستعدة للرد في حال هاجمتها 
إيران في الذكـــرى الأولى لمقتل الجنرال 

الإيراني.
وأكّد ماكنـــزي في حديثـــه لعدد من 
الصحافيين ”نحن مستعدون للدفاع عن 
أنفسنا والدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا 
في المنطقـــة، ونحن مســـتعدون للرد إن 

اقتضى الأمر“.
وأضـــاف ”أرى أننا فـــي وضع جيد 
جـــدا وأننا ســـنكون مســـتعدين، مهما 

قرر الإيرانيون وحلفاؤهـــم أن يفعلوا“. 
وبالنســـبة للولايـــات المتّحـــدة فإنّـــه لا 
يوجد شك في مسؤولية إيران وحلفائها 
المحلّيـــين فـــي العـــراق عن اســـتهداف 
السفارة الأميركية. وقال وزير الخارجية 
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو فـــي تغريدة 
على تويتـــر ”الميليشـــيات المدعومة من 
إيران هاجمت مرة أخرى بشـــكل صارخ 
في بغـــداد، ما أدى إلـــى إصابة مدنيين 

عراقيين“.
شـــعب  ”يســـتحق  بومبيو  وأضاف 
العراق محاكمة هؤلاء المهاجمين، ويجب 
على هؤلاء المجرمين الفاسدين الكف عن 

أعمالهم المزعزعة للاستقرار“.
وكان الجيـــش العراقـــي والســـفارة 
الأميركية في العراق قد أعلنا، الأحد، أن 

ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشـــا 
ســـقطت فـــي المنطقة الخضراء شـــديدة 
التحصـــين بالعاصمة بغـــداد في هجوم 
استهدف الســـفارة مما أسفر عن إلحاق 

أضرار طفيفة بالمجمّع.
ونددت الســـفارة الأميركية بالهجوم 
السياســـيين  القـــادة  ”جميـــع  ودعـــت 
والحكوميـــين العراقيـــين إلـــى اتخـــاذ 
خطـــوات لمنـــع مثـــل هـــذه الهجمـــات 
ومحاســـبة المســـؤولين عنهـــا“. وقالت 
في بيـــان ”تؤكد الســـفارة الأميركية أن 
الصواريـــخ التـــي اســـتهدفت المنطقـــة 
الدوليـــة أدت إلى رد الأنظمـــة الدفاعية 
للســـفارة. ولحقت أضرار طفيفة بمجمع 
الســـفارة لكن لم تقع إصابات أو خسائر 

بشرية“.

 غاضب من إدارة ترامب قد يستهدف الميليشيات وقادتها
ّ

ب رد
ّ
تجن

لعبة إيرانية مزدوجة في العراق:

تهديد المصالح الأميركية والتنصل من المسؤولية

الذكرى السنوية لمقتل سليماني على الأبواب

سحب القوات لا يعني إنهاء الصراع

الضــــــرب والإنكار قد يكون هو عنوان التكتيك الظرفي الإيراني في العراق 
ــــــس الأميركي المنتهية ولايته دونالد  خــــــلال الفترة الانتقالية من إدارة الرئي
ــــــدن، حيث تريد طهران مواصلة  ترامــــــب إلى إدارة الرئيس الجديد جو باي
الضغط على واشــــــنطن، لكنّها في نفس الوقت لا ترغب في تعريض نفسها 

وحلفائها المحليين العراقيين لردّ أميركي غاضب.

سنكون مستعدين 

مهما قرر الإيرانيون 

وحلفاؤهم أن يفعلوا

فرانك ماكينزي

المجلس يتفاوض 

ويأخذ ويعطي فقط في 

القشور، دون الثوابت

منصور صالح

الجيــــش  أعلــــن   – (اليمــن)  مــأرب    
اليمني، الاثنين، ســــقوط العشــــرات من 
القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين 
إثــــر معارك وغــــارات لطيــــران التحالف 

بمحافظة مأرب شرقي البلاد.
وأوضــــح الجيــــش فــــي بيــــان أنــــه 
تصــــدى بغطاء جوي لطيــــران التحالف 
لهجــــوم شــــنه الحوثيــــون علــــى موقع 
عســــكري جنوب مــــأرب ”ما أســــفر عن 
ســــقوط العشــــرات من المهاجمين بين 

قتيل وجريــــح“. وفي بيان منفصل أعلن 
الجيش اليمني إســــقاط طائرة مســــيرة 
للحوثيين بمديرية نهم شرقي العاصمة 

صنعاء.
وتتجــــدد المعــــارك من حيــــن لآخر 
بيــــن الجيش اليمنــــي وجماعة الحوثي 
بمحافظة مأرب، وسط محاولات مستمرة 
للحوثيين بهدف تحقيق اختراق ميداني 
يتيح لهم التقــــدم ناحية المحافظة التي 

تضم مقر وزارة الدفاع اليمنية.

وتكتســــي مأرب أهمية اســــتثنائية 
إذ تمثّــــل من ناحيــــة البوابة الشــــرقية 
للعاصمة صنعاء، كما تضمّ أراضيها من 
ناحية مقابلة أهم منابــــع النفط اليمني 
ومنها تنطلق أنابيــــب تصديره باتجاه 

الساحل الغربي للبلاد.
ويريــــد الحوثيــــون الســــيطرة على 
مأرب لتكون جزءا مهما وضامنا للحياة 
للدولــــة التــــي يحلمــــون بإقامتهــــا على 

أجزاء من الأراضي اليمنية.

مقتل وجرح العشرات من الحوثيين في مأرب
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